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الوقوف عند المنقول دون المقول
إن الوقــوف عنــد المقــول بشــرائطه الاشــتغالية المميــزة للمــوروث الصــوفي، دون مجــرد المنقــول التاريخــي، 
ينشــد تحقيــق الإفــادة مــن درره وذخائــره، ذلــك لأن الأمانــة العلميــة تقتضــي التفريــق بــن أقــوال الصوفيــة الــي 
لاتنفــك عــن ســياقاتها العمليــة، وفهــوم مؤرخــي الفكــر وكُتــّاب الطبقــات لأقــوال الصوفيــة وأفعالهــم، إذ لا بــد 
مــن التمييــز بــن هذيــن المســتوين في التعامــل مــع المــن الصــوفي. فكتــب الطبقــات مثــا غالبــا مــا تكتــب في 
وقــت متأخــر عــن حيــاة المترجــم لهــم، كمــا ياحــظ عليهــا تأثرهــا بالتلوينــات المذهبيــة والميــولات الفكرانيــة 
لأصحابهــا، وعــدم أخــذ ذلــك في الاعتبــار يــؤدي إلى عــدم تبــن حقيقــة أقــوال الصوفيــة، والخلــط بينهــا وبــن 
أنظــار ورؤى المؤرخــن لهــم. حــى بالنســبة لمــن واكبــوا أحــداث المترجمــن لهــم فــإن أصــل نقــل الخــر لا بــد مــن 
أن يعتريــه النقــص لأن اللغــة بطبيعتهــا قاصــرة علــى نقــل الزخــم الروحــي للتجربــة الأخاقيــة وآثارهــا الروحيــة 

والمقاميــة والعمليــة بصفــة عامــة.

وهــذا أمــر لا يختــص بــه التصــوف وحــده، بــل هــو شــامل لســائر الروايــات علــى اختــاف موضوعاتهــا 
وهــذا مــا عنــاه ابــن تيميــة بقولــه: »وهكــذا كثــر مــن أهــل الروايــات، ومــن أهــل الآراء والأذواق، مــن الفقهــاء 
والزهــاد والمتكلمــن وغرهــم، يوجــد فيمــا يأثرونــه عمــن قبلهــم، وفيمــا يذكــرون معتقديــن لــه شــيء كثــر، وأمــر 
عظيــم مــن الهــدى وديــن الحــق الــذي بعــث الله بــه رســوله. ويوجــد أحيانــاً عندهــم مــن جنــس الروايــات الباطلــة 

أو الضعيفــة، ومــن جنــس الآراء والأذواق الفاســدة أو المحتملــة شــيء كثــر«.1 

ومن الأمثلة الدالة على هذا الملحظ مسألة الصفة وربط التصوف بصفـات أهلها
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حيث ذهب بعض المؤرخيـــن إلى اعتبار الصوفيـــة ورثة أهل الصفة في أحوالهم وأوصافهم، حيث قال 
الكابــاذي2 : »وقــال قــوم إنمــا سمــوا صوفيــة لقــرب أوصافهــم مــن أوصــاف أهــل الصُفّــة الذيــن كانــوا علــى 

عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«.3

كمــا نجــد هــذا الربــط بــن أهــل الصفــة والصوفيــة محــددا عنــد الطوســي وأبي طالــب المكــي وغرهمــا، بــل 
تابــع هــؤلاء المؤرخــن الدارســون المعاصــرون كمحمــد الجلينــد ومحمــد مصطفــى حلمــي الــذي رأى في ســرة 
أهــل الصفــة بــذرة التصــوف الأولي فقــال: »ونحــن لا نجــد بــذور هــذه الحيــاة الروحيــة مغروســة في قلــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم وقلــوب صحابتــه مــن الخلفــاء الأربعــة فحســب، وإنمــا نحــن واجدوهــا أيضًــا حيــة ناميــة 
في قلــوب كثــر مــن الصحابــة غــر الخلفــاء، ويكفــي أن نذكــر هنــا أهــل الصفــة، ومــا كان لهــم مــن أثــر قــوي 

في تاريــخ الحيــاة الروحيــة الإســامية عامــة، وفي تاريــخ التصــوف الإســامي خاصــة«.4

 إلا أن هــذا الربــط الــذي جــرى علــى لســان بعــض المؤرخــن القدامــى وتابعهــم عليــه بعــض الدارســن 
المحدثــن لم يؤخــذ مأخــذ التســليم بــل كان محــل مســاءلة واستشــكال ســنعود إلى تفصيــل القــول فيهــا في 
الرامــج المقبلــة  الخاصــة بعلــم التصــوف. والحاصــل أن الربــط المذكــور لا صلــة لــه بحقيقــة التصــوف وإنمــا هــو 

مــن اصطنــاع أهــل التاريــخ.    
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